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ٔحمد السماري"  اره الكاتب " ي اخ راديغم التثاقف الإيجابي ا راسة إلى الكشف عن  تهدف هذه ا
ين  يمة سردية لروايته "الصريم"، وفق رغبةٍ  لترسيخ موقفٍ محددٍ من فعل التثاقف، بين شخصيتين من ثقاف

لَ نموذج التثاقف  ٔن الكاتب قد مَ بر مقاربة سردية تحليلية تبين لنا  ٔخرى غربية. و ين، شخصية عربية و مختلف
ٔساسية، وفي الح عنا ظهورها في التيمة ا ة من الخيارات السردية ت ت المعززة الإيجابي سرد بواسطة مجمو كا

ٔهم الخيارات السردية التي تجلى فيها موقف الكاتب الإيجابي بخصوص التثاقف، هو  لبراديغم التثاقف. ولعل 
ٔهم  ٔن  لمقابل يبدو  شرطٍ ضروريٍّ لحدوث التثاقف الإيجابي، و خٓر  ل ا اح وتق نف سمات  وسم البطلين 

لى الرواية في هذا الجانب هو وجود مس ذ  بي ما يؤ ٔج ا ا ٔن الر ث يظهر  ة بين البطلين، ح افة معرف
ي  طق التثاقف الإيجابي ا اقض مع م يارٌ سرديٌ ي لمقارنة مع "زيد"، وهو اخ اً  ٔكثر معرفةً واطلا "وليم" 

ل.  نهما التفا لتين يحدث ب ين ا لتكافؤ بين الثقاف شوب الرواية من إشارادده النقاد  ٔمام إشكالية ما  ت و
لكشف عن تجليات الثقاقف الإيجابي.  اولنا توضيح الرؤية،     لتثاقف سلبي، فقد 

ثٔير ، سرد، حكاية، معرفة، ت اح: تثاقف، ر   الكلمات المف
Abstract : 

This study aims to reveal the positive acculturation paradigm that the 
writer “Ahmed Al-Sammari” chose as a narrative theme for his novel “Al-Sarim,” 
according to his desire to establish a specific position on the act of acculturation, 
between two characters from two different cultures, an Arab character and a 
Western character. Through an analytical narrative approach, we found that the 
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writer had represented the positive acculturation model narratively through a set 
of narrative choices whose appearance we traced in the basic theme and in the 
stories that reinforce the acculturation paradigm. Perhaps the most important 
narrative choice in which the writer’s positive stance regarding acculturation was 
evident was characterizing the two heroes with traits of openness and acceptance 
of others as a necessary condition for positive acculturation to occur Conversely, 
it seems that the most important disadvantage from the novel in this aspect is the 
existence of a cognitive distance between the two heroes, as it appears that the 
foreign traveler “ William is more knowledgeable and knowledgeable compared 
to Zaid, a narrative choice that contradicts the logic of positive acculturation that 
critics have defined as the equivalence between the two cultures between which 
interaction occurs. In the face of the problem of signs of negative acculturation 
in the novel, we have tried to clarify the vision by revealing the manifestations of 
positive acculturation. 
Keywords: Acculturation, journey, narrative, story, influence 

  
 

  مقدمة: 
ٔدبية مختلفة، وقد تناول  ة و ة وفلسف ت معرف زال العلاقة بين الشرق والغرب تثُار في خطا لا 
ٔي انطلاقا من منزع  اصة هذه القضية، وذ وفق خصوصيته النوعيّة،  امة والروائي  ٔدبي  الخطاب ا

ت ت ه المواقف المتباينة إزاء هذه العلاقة؛ فهناك روا لى ف كون تخييلي تت لى رؤية إيجابية، ف ني موقفها 
سمى  ٔكثر، وهذا ما  ٔو  ين  ين مختلف وي ومثمر بين ثقاف لٍ وتلاقحٍ وتبادلٍ ثقافي ح لى تفا السرد د 
ٔنّ  ة  لى رؤية سلبية لت العلاقة، بح ني موقفها  ت ت لمقابل روا ٔو الإيجابي، وهناك  لتثاقف الطوعي 

ل بين الشرق والغر  لى التفا ٔن يفرضها الغرب  ات إخضاعية واستعمارية يحاول  ٔيديولوج ب هو فعلٌ يضمر 
ٔحمد السماري  تئ رواية "الصريم"  ٔو السلبي. وفي هذا السياق ت لتثاقف القسري  سمى  الشرق، وهذا ما 

لى فكرة التثاقف الإيجابي، وهو التو  خيلها السردي  ني م ٔن ت ٔي تحاول  ٔول،  ي لتختار الموقف ا ه ا
قيها الكاتب لتدعم  ة من الخيارات السردية التخييلية والواقعية والتاريخية التي ي بر مجمو يظهر في الرواية 
شف ت الخيارات السردية التي توضح موقف  راسة إلى  ي يختاره، وقد سعينا في هذه ا الموقف ا
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بر مقاربة سردية تحليلية لمتن الرواية، وانطلاقا من الإشكالية  الكاتب، وتبرُز رؤيته لفعل التثاقف ذاته، وذ 
ٔحمد السماري؟   راديغم التثاقف الإيجابي في رواية "الصريم"  يف تجلى  تٓية:    ا

تمثلّ السردي .1   التثاقف: من التصور النقدي إلى ا
ة ٔ  ،يعد التثاقف ممارسة معرف ين في مجالات مختلفة، وما دام ا ين مختلق مر يتعلق تجمع بين ثقاف

ٔولا إلى مفهوم الثقافة.  لضبط، فلا بد من العودة  ل تحديد القول ف يعنيه التثاقف  ٔ لثقافة ذاتها، ومن 
يلور" ( ي وضعه "إدوارد  ٔكثر التعريفات تداولا لمفهوم الثقافة هو ذ التعريف ا  Edwardولعل 

Taylorٔنها: ''ذ الكل المركب الم ها  ّ لاق والعرف )، محددا إ ٔ شمل المعتقدات والفن وا ي  عقد ا
سبها بوصفه عضوا في مجتمع'' ك ٔن  سان  ستطيع الإ ٔخرى التي  ، ففعل 1والتقاليد والعادات وجميع القدرات ا

ٔو  لتثاقف  سمى  ل ما  ج عن هذا التفا تمع، وي ٔفراد ا سان مع  ل الإ بر تفا كون  ساب هذا  ك
   ).Acculturation(المثاقفة 

راديغم ٔن  تمي إليه الفرد  2ولا يعني ذ  ي ي تمع ا ٔي محدود  لي،  ا شرطه ا التثاقف محدود 
ل دوركايم" ( رى "إم لما  تمع Émile Durkheimم ي كان يماثل بين ا ٔ العضوية ا ) إذ تمسّك بمبد

نّٔ التغير وا عتقاد ب ساني والعضو الحيوي، وذهب إلى  تج جوهر من التطور الإ عي والثقافي  ج لتطور 
ٔن الوسط  تمع الخاصة به، و م في ميزة ا رٍ  ٔ يرَ ذات  ارجٍ  لمجتمع، وتبقى التغيرّات المحدثة من  لي  ا ا

لمجتمع لية  ا ة ا ة الثقاف ك ينام لي يظل عنصر التفسير المحدد، فما يهم إذن حسب "دور كايم" هو ا ا  ،3ا
لفت.  دت واخ ما تبا تلفة  ٔي يجمع بين الثقافات ا يره،  تمع مع  شمل ا راديغم التثاقف ل   لاف ذ يمتد 
ي  ٔ ا لعالم؛ وهو المبد ٔ الإحساس  د ٔول م ن: ا ٔ د د إلى م س داد  م ساع و راديغم التثاقف بهذا  إنّ 

لال الحرو ٔمم القديمة من  ى ا تٔ دوافعه '' كاك الثقافي بين الحضارات، ش ح ارة والهجرات و ب والت
ٔتي انتقالها كتحصيل  ان، وي ٔح لب ا ٔ لقوة في  ، و ا ٔح ول  لق خٓر  قل من مكان إلى  ٔفكار ت فقد كانت ا
لى هذا الكوب،  خٓرن)  خٓر) و( لق شعورا واقعيا بوجود ( ي  خٓر (..) ا ٔو  ب  كاك يتم لس اصل لاح

لق إحسا شافهو خٓر واك   .4''ساً بضرورة التعرف إلى ا
ا  لعالم، وقد دفعت  ٔ الإحساس  د ق منها م ة إلى المعرفة هي التي ان ٔن الحا ت مختلفة بمعنى 

ٔو من  ٔو التبادل  شاف  ك ٔو  ل التعرف  ٔ لى العالم من  ٔو التعرف  ة، فقد كانت المعرفة  ة المعرف ت الحا
ل الإخضاع والسيطرة  ايته. ٔ ما كانت  راديغم التثاقف  ة عن  ت هي معبرِّ ...، وكل هذه الغا ير ذ   ٔو 

لتطور المستمر،  اجتها  تها و و ة الثقافة وح ك علق بدينام ٔ الثاني فهو م ن الثقافة تتطور ٔ ٔما المبد
اور، وفي هذا السياق  نتقال والت ل والتعرف و بر التفا  James( "وردجيمس كليف" يؤكدستمرار 

Clifford (لحركة والتنقل؛  لى ص ا حركة وانتقال ''يرى فالثقافة  شيء في  يها  وجوب النظر إ
فٓاق  سان وهدفها ا شؤها الإ ديدة، معنوية ومادية، م بر هذه الحركة تؤسس الثقافة لعوالم  ستمرار (..) و
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: ''المسافرون والسائحون  )Paul Hopper، وشرح "بول هور" (5الكونية الواسعة'' هذا التصور بقو
ٔخرى، ينجبون  لين مع ثقافات وشعوب  دا املين ثقافاتهم، م اً حول العالم  قلون فيزيق والمهاجرون ي

ديدة'' ة  ٔشكال ثقاف ستمرار إلى  يد تحوّل الثقافات  ٔ دون في ت سا ٔنهم  ٔنفسهم، كما   6ويتفاوضون ويعرّفِون ب
سجم مع الطارئ  يرها بغض النظر إن كان ت ل مع  ٔو التفا لتثاقف  تلف، مما يؤكد قابلية الثقافة  ٔو ا الجديد 

ٔو ضعيفا.     لاف شديدا    خ
رُاجع نفسها  لتطوّر، وهي لا تنفك  ة وقاب  لى هذا النحو فإنّ ''جميع الثقافات القائمة اليوم ح و

ٔنه ٔجوتها. كما  ساؤلاتها وتعيد صوغ  ت وتجدّد  لال بفِعل تحد ليه اخ سعى إلى استعادة توازنها كلماّ طرٔ  ا 
ا من  داً هي ت الثقافات التي تعرف  درة  ة المحيطة ومعطيات الحقب التاريخية. و تفرضها عوامل الب

ٔن ذ يتم وفق وتيرة لعيان  ة، حتى لو بدا  درّ شهد تحولات فعلية م داً'' ستقرار التام، فجلها  . 7بطيئة 
شارية"  ن ٔن "النظرية  ة  ا الثقاف ٔنثروبولوج دان ا د إلى هذا التصور  )Diffusionnisme(ونجد في م س

اه.  ن سترعي  ٔو قد لا  ا تطوّر بطيء قد لا يلُحَظ  د في  شرية جميعها تو ٔن ''الثقافات ال ث تعتبر  ح
 ً لقت كام ُ دة  شرية وا س هناك ثقافة ولا وجود لثقافة  ٔنهّ ل اليا؛ كما  ليه  ي هي   ومكتم وفي الشكل ا

نمو  اتية فقط. وإنما الثقافة  لاتها ا ، تتطور من تلقاء نفسها وبفعل تفا لى نفسها في فضاءات معزو كمشة  م
ر والتبادل والتلاقح المتنوع المصادر'' ٔ حّ والت ٔجواء التف زدهر في    .  8و

اء مصطلح التث حّ والتبادل والتلاقح، ويضبط و لى التف لات التي تنم  ستوعب هذه التفا اقف ل
ام  ذ  سم "التثاقف"، بما هو اسم، كان قد ابتدع، م ا، إذ إنّ '' ل "ج. و بويل" (1880مفهو  .J، من ق

W. Powelاة المهاجرن وف ٔنماط ح سمي هكذا تحول  ي كان  ٔمركي ا ا ا ٔنثروبولوج الم ا كرهم في ) 
لفظ الفرسي   ٔنه في ا لثقافة". كما  زع  ٔمركي. ولا تعني الكلمة مجرد " تمع ا  )Acculturation(تماسهم مع ا

ة aلا تعني السابقة " در، اشتقاقا، من اللاتي ، 9، وشير إلى حركة تقارب''ad" محمول السلب، وهي تن
لى معنى  ٔن مصطلح التثاقف ظهر ليدل  ل والتقارب بين الثقافات، رغم ويظهر ضمنيا  إيجابي بخصوص التفا

ستعمارية من  لهيمنة والسيطرة والإخضاع، مارستها القوى  وسي  ً سلبيةً، ليظهر  لمقابل دلا ذ  ٔ ٔنه قد 
ل فرض ثقافتها.  ٔ  

لبحث في العلوم  دة  ت المت ٔ مجلس الولا ش ٔ قا '' ل تحديد مفهوم التثاقف تحديدا دق ٔ ومن 
عية سنة  ل  1936ج لجنة المؤلفة من ملف ٔت ا ظيم البحث في ظواهر التثاقف. بد لجنة مكلفة ب

س  ي راسة  )Robert Redfield(ورالف ريدف  )Melville Herskovits(هرسكوف رتها  في وضع مذ
وضيح بوضع ت 1936) الشهيرة لسنة Mémorandum pour l' étude de l'acculturation(التثاقف 

اشر  ي وضعه نفوذا: إنّ التثاقف هو مجموع الظواهر الناتجة من تماس موصول وم سب التعريف ا دلالي فاك
ذج  ٔفراد ذوي ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغيرات في ال ات  ٔولى الخاصة  )Patterns(بين مجمو ة ا الثقاف
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ٔو كليهما'' موعتين  دى ا كون التغيير واضحا يم10ٕ لما  كون تغييرا في ، وم ير واضحٍ، وقد  كون  ٔن  كن 
  . ير ذ ٔو  ٔو الفهم  ٔو في السلوك    الفكر 

ديدةقد و  شرت مفاهيم  ذت  ان ٔ رة،لاحقا،  اء في المذ ي  ٔنّ لمفهوم ا المثاقفة ''هي منها 
ٔج  شير إلى الثقافة ا ة، وهي (..)  ٔو الجما لفرد  ٔصلية  لثقافة ا رة  ساب ثقافة مغا ٔو اك بية التي يضيفها الفرد 

ٔو تختلط  ث تضُاف الثقافة الجديدة إلى  ل ت الثقافة، ح ة نظر مستق ٔصلية، وذ من و لثقافة ا ة  الجما
ذ الميلاد'' سبة محليا م ة) المك ٔو الجما عربي) مفهوم  –. وقد عرّف قاموس المورد (إنجليزي 11بثقافة (الفرد 

ٔنه: تبادل ثقافي ب ها بمجتمع التثاقف ب كا ة لاح لى ثقافة بدائية ن ين شعوب مختلفة، وبخاصة تعديلات تطرٔ 
ل 12ٔكثر تقدما ٔنه: ''التفا عرفه ب ٔو التثاقف ف لجانب الإيجابي في المثاقفة  ذ  ٔ ن المناصرة" ف ٔما "عز ا  .

تلفة  ة وا كاك بين الثقافات المتنو ح ادل الثقافي الطبيعي، بما يؤدي إلى الطوعيّ والندّي، والتب –والحوار و
ٔخرى'' لى  ة السائدة، بعيدا عن مفهوم هيمنة ثقافة  ٔنماط الثقاف   .13تغيرّ في ا

وستر"  شيل دو  ةَ  )Mechel De Coaster(ويعرفه "م لات التي تحدث ن ''مجموع التفا
ستير  ر و ٔ ثٔير والت تلفة كالت ٔشكال الاتصال بين الثقافات ا ، شكلٍ من  ير ذ تمثل و اد والحوار والرفض وا

ٔسلوب معالجة القضا وتحليل الإشكاليات. وهو ما  ديدة في طريقة التفكير و مما يؤدي إلى ظهور عناصر 
ل هذه  ليه ق ٔحوال إلى ما كانت  ٔو تعود بحال من ا ٔن تبقى  ة والمفاهيمية لا يمكن  ٔن التريبة الثقاف يعني 

ٔما محمد 14العملية'' ٔنّ ،  امة رادة فيرى  ة. وبصفة  دا وتقري التثاقف: ''مصطلح سوسيولو ذو معان م
ٔشكال اتصال الثقافات:  ة لشكلٍ من  كون بصدد الوقوع ن ي  لى دراسة التغير الثقافي ا يطلق 

ستعمار  ة  –( ارية والثقاف د –المبادلات الت ساب عناصر  ٔسفار)، وتؤدي المثاقفة إلى اك سبة ا ل يدة 
ين المتصلتين''   . 15لكلتا الثقاف

لتثاقف، يمكن القول  ٔن نتطرق إلى المفهومين: السلبي/ الإيجابي  ل  ام وق المصطلح  نّ إ وشكل 
نها  رّها بعضها ببعض، وذ بفعل اتصال واقع في ما ب ٔ شرية بعضها في بعض وت لى ''ظاهرة الثقافات ال يطلق 

ٔو مدّته كن طبيعته   ّ ف ٔ شرية معينة وتتك ة  ر ثقافة جما ٔ ليات التي بمفعولها تت شير إلى العمليات وا . كما 
ا اتصال بها. إنّ  ٔخرى هي في  شرية  ة  ت ثقافة جما يان  جزئيا وكلياً، مع مكوِّ المثاقفة هي بمنز رد فعل 

ه وتماُر  ار تٔيه من  ة ت ثٔيرات وضغوط ثقاف لانية ثقافي معين تجاه ت اشر،  ير م ٔو عن طريق  اشرة  ليه م س 
 ، ً وإمّا اضطرار رة، إمّا إراد خٓرن المغُا ف مع ثقافات ا ل والتك ة وتدريجية. إنها طريقة التفا ة خف ف ك ٔو 

لية لا شعورية'' ة تق ف ك لتثاقف16إمّا عن وعي وقصد وإمّا  بايين  ات تحيلنا إلى مفهومين م ، . وهذه التنو
ٔولُ سلبيٍّ والثاني إيجابي.    ا

يَ  ٔول النوع وقد سمُِّ لى ا ٔو القهرية وهي ''ت المثاقفة التي تقوم  لمثاقفة القسرية  من التثاقف 
ة ٔطر معرف ٔنماط سلوية و شرية المحددة في طورها  -فرض  ة ال يها الجما سعى إ ة لا تتطلبها ولا  مفهوم
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عي  ٔخرى تندرج في التاريخي المحدد –ج ٔغراضا  ي يدعم  ا من الإملاء الثقافي ا ، وهي بذ تعد نو
صادية'' ق : العسكرية والسياسية و ٔشكالها المتدا لف 17إطار الهيمنة، ب ستر  . إنّ الغاية المضمرة التي ت

راءتها لتفرض الهيمنة والسيطرة هي ت  ٔن تث ة التي تحاول  ت الثقاف اع التثاقف والخطا  التي جعلت "إدوارد ق
شراق ( س ات الهيمنة، ففي كتبه '' ٔيديولوج ع ب لية 1978سعيد" يندد بعملية التثاقف المقُ ) والثقافة والإمبر

لى الشعوب المغلوبة. ودعم 1981) وتغطية الإسلام (1993( )، يعتبر "المثاقفة" عملية قهر يماُرسها الغرب 
ن المناصرة" في كتابه ين اعتبر "المثاقفة"  "عز ا "المثاقفة والنقد المقارن" رؤية "إدوارد سعيد هذه، 

لى الشعوب المستضعفة'' انب الثقافي في عملية السيطرة التي يمارسها الغرب  ل   . 18تجسيدا 
يارية  خ ٔو  سميه بعض النقاد بــ"المثاقفة الطوعية"  لتثاقف في ما  لا الإيجابية  تمثل ا لمقابل  و

عية  ج لحظة  ٔسئ ا تجاهها  ة، وهي ''ت المثاقفة التي تدفع  شها  –ٔو المنتِ التاريخية المحددة التي تع
خٓر. ويمكن اعتبارها  لها الثقافي مع ا دود تفا ة الفعلية بما يحدد طبيعة و اجتها الثقاف ة  شرية؛ طار ة ال الجما

ٔصل، والمثاقفة الطبيعية التي  ٔصقاع العالم المثاقفة ا بر  دٓاب والعلوم  ون وا لالها انتقلت جميع الف من 
ٔساطير  ابة وا ة التاريخية. فعن طريقها انتقلت الك كونت الحضارات والبؤر الثقاف تلفة. وعن طريقها  ا

ية...الخ، التي شكلّ  دٓاب والخبرات والطرائق التق ون وا ت الشعبية والف ت والحكا ٔفكار وا ت ملامح وا
شرية كافة ات ال لجما ة  ٔطوار الحضارية المتعاق لى 19ا لى التثاقف و ت  ، فالحضارات والثقافات بنُ

لى  كن قادرا  سان ما لم  كن ليتطور الإ خٓر، وتطورت وفق هذا المسار، ولم  برات ا ستفادة من 
ليه فكرا وثقافة.  تلفة  سان ا ه الإ ٔخ   ستفادة من تجارب 

ٔساسية: ر  .2 بر التيمة ا  اديغم التثاقف الإيجابي 
ستين في  بر شخصيتين رئ ي يجسده الكاتب  يمة "التثاقف"، ا لى  نهض رواية "الصريم" 
سريد الكاتب لر قام بها "وليم" إلى "نجد"،  بر  شكل التيمة   ٔ م"، ويبد الرواية، شخصيتي: "زيد" و"ول

ريطاني (..) وعن ا  ر نجد''فهو ''ر لى د لته قائلا: 20ده رغبة في التعرف  ا الهدف من ر . ويصف الر
اخها، ونظام  طقة نجد وتضارسها وم لمية عن م ٔقوم بدراسة  ة بلندن  ل الجمعية الملك ٔ مكلّف من ق ''

ٔكاديمي المناسب، ومعرفتي لي نظرا لتخصصي ا يار  خ ش سكانها...الخ. وقع  ا وطريقة  لغة حكا  
ٔن الكاتب21العربية'' ب  قد . ويبدو واضحا  راديغم التثاقف الإيجابي، فهذا الس ب العلمي لتجسيد  ار الس اخ

ة دوافعٍ حفّزت  يار ارتضاه الكاتب من مجمو ين، وهو اخ ين مختلف كان وراء قدوم "وليم" ووراء تلاقح ثقاف
ام بفعل السفر والتنقل إلى الجزر  لى الق ا  ون إما  الر دده الباح كون الر حسب ما  ة العربية، فقد 

ام بدراسة  طلق الق ٔي من م بٍ موضوعي؛  كون لس شاف ودافعه الشغف، وقد  ك بٍ ذاتي؛ غرضه  لس
ال وسي لجمع  ا من التر ذ بعض الر ث يت ة، ح ٔو الثقاف الس العلمية  لمية لصالح الجمعيات وا

ة، صادية والسياسية والعسكرية، ثم  المعلومات الجغراف ق شية  ٔحوالهم المع ادات الشعوب، و ودراسة 
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رسل كل شيء إلى الجهة التي  لصور، ثم  ار، ويدُوّن المشاهد، ويوُثقّها  ٔخ رُسل جميع المعلومات وا
  .22ٔرسلته

ب العلمي لتبرر ر "وليم" إلى ال ٔي الس افع الثاني،  ار "السماري" ا ض وقد اخ كويت ثم الر
لى  سخ  ة البريطانية، وتوزّع بعض ال بة الملك راسة يذهب حسب "وليم" إلى ''المك فــــ"نجد"، وما تحققه ا
راسين والطلاب وحتى يحُفظ العلم ولا يضيع، وهناك  ع  ج الجامعات البريطانية التي تدرس التاريخ و

لى بعض الوزرات المتخ رات... سخ توزّع بحسب الطلب  ا ش وا ة، والثقافة، والج ل الخارج صصة م
يرها'' افع هي ''حركة وانتقال، سعيا وراء هدف قد يتحقق وقد لا، لكنها في كلتا 23و . والر وفق هذا ا

لى الفرد  ساني وحضاري يؤتي ثماره النافعة  ّ ما كان الغرض منها فإنها سلوك إ ٔ برات. و كُسب  الحالتين، 
لى الجم ليه و ة بعد الر هي ما كانت  ست الجما لها، ول س الشخص بعد الر هو نفسه ق ة، فل ا

لها'' ا 24ق ارها الكاتب لتكون فعلا ح ق فعل التثاقف، وقد اخ د الوسائل الهامة لتحق ٔ ،  فالر هي 
ين.  ين مختلف   لتلاقح وتبادل المعارف بين ثقاف
اعم يارات السردية ا خ ٔن ومن  ٔساسية  لتيمة ا سماتوسم الة  اح  كاتب بطَليَْ الرواية  نف

لقاء والتعارف بين البطلين  كن لحظة ا نهما، فلم  خٓر لتفعيل خطاب التثاقف ب ل ا ٔو اجتو بهوتق س 
دث  رغبة الكاتب في جعل عملية التثاقفتخوِّف من الطرفين، وهو ما يوضح  ي  ذ القاء ا عملية مثمرة، م

يرن ين بطَليَْ الروايةب ٔن قابل الك لى زيد، فقد سبق و مٔر مستغرب  بي ب ٔج كن مقاب شخص  ، إذ ''لم 
لاطه ببعض  ة اخ لإنجليزية ن لى نطق وفهم بعض الكلمات والجمل  يه قدرة  لشركة، و ٔثناء عم  منهم في 

ير العرب'' ٔساسي25العاملين  ستمر التيمة ا لى هذا النحو  اقف . و علق ب شكل، فما دام الموضوع م ة في ال
ٔن في  خٓر، وبما  ل  منهما ا ٔن يتق ي ومن المفترض والمنتظر  ين، فكان من البديه ين مختلف فعال بين ثقاف
ابة الشخصيات  شيء عرضي، من طبيعته دائما  سي، واست كون ''الحدث هو العنصر الرئ الرواية عموما 

كو ي يتطلبه الحدث''ٔن يخدم الحبكة، و لمقدار ا ام  ه  ، فإنهّ طبقا  لا 26ن الشخصيات وقدرتها بو
سي.  سُهم في بناء الحدث الرئ ٔساسية و خٓر من  البطلين، مما يخدم التيمة ا ٔي رفضٍ ل   يظهر 

ٔن الحوار لتثاقف الإيجابي كما  لى لسانفي الرواية كان وسي فعا  لما يقول الكاتب  الراوي:  ، م
يميائيا نفسيا  اصة ومزيجا  لاقة  لق  ه  ة وليم بحديث زيد، ولك ر المضيف والخوا ٔ ''توقف الحوار بعدما ت
خٓر، سرح زيد  ار ا ٔخ لي من  روي  ٔو يتوفر لهما من الزمان لينهل كلٌ منهما ما  ليل،  نهما، ودا لو يطول ا ب

ٔنما انفصل عن واقعه، سحبه الحوار إلى بها وبين رهة و س لامه وحزنه  ٔه و ره و ه  فٓاق بعيدة، بين ح  
يف هي الحياة ويف هي  روي  ه السه وجم التي  ديث وليم ذي المستوى الراقي بمواضيعه العميقة وفلسف

ٔشياء ويف هم الناس''   . 27ا
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لحوار ٔساسية ولبراديغم التثاقف بين الطرفين  لتيمة ا ٔساس إلى ولعل تعزز الكاتب  ، مرده في ا
خٓر  اة ا راديغم التثاقف، فالحوار في هذا السياق ''هو تناول كل طرف لنط ح فعالية الحوار الثقافي في بناء 
نتفاع به. ويقع في صلب هذه العملية الحوارية تصحيح الصور  ل إدراكه، ونقده، و ٔ تلفة من  ٔبعاده ا في 

ة، التي  سكن زوا مختلفة من الثقافة. فالحوار الخاطئة، والإدراكات الس خٓر، والتي  يحملها كل طرف عن ا
ستوعب كل تجارب الحوار وعناوينه  ش  ٔسلوب الع ٔو  ٔساس "نمط الحياة"  لى  الثقافي بين العرب والغرب 

ن، وحوار الحضارات، وحوار الثقافات... هي عناو ٔد ٔو العامة، فحوار ا تلفة، سواء ت الخاصة  ن جزئية ا
ام'' كل    . 28تندرج تحت مسمى الحوار الثقافي 

برها توطدت العلاقة  لقاءات المتكررة بين البطلين، و ٔيضا  طق التيمة السردية  ويعزز الكاتب م
ث تدور الحوارات، وشاركا في  دق وخصوصا في المساء ح دة مرات في الف ث: ''تقابل وليم وزيد  نهما، ح ب

ٔول مرة. عندما لعبة الشطرنج بعد  ي لعبها  يكاتها لصديقه الجديد ا ك ٔساليب  ريقة لعبها و شرح  ٔن قام وليم 
داث'' ٔ دات ا اديث حول مست ٔ ادلان ا ة الإفطار وي شعر الكاتب 29يتقابلان لتناول وج ، هكذا لا 

لتهم من "الكويت" إلى "نج ت هذه النزوع بوجود مشكلة في التثاقف والتواصل بين البطلين طوال ر د"، وبق
ي سيوصلهما نحو  لث وهو "سحمي" صاحب السيارة والناقل ا التخييلي في الرواية رغم وجود طرف 
ت لخبرته  ن الإقامة والمب ٔما نهم. "سحمي" كان يختار  ام والتناغم ب س ة المقصودة، فطوال الر كان  الو

كررت هذه لطريق، "زيد" يصلي فروضه، "وليم" يدُوّن  كل تفاصيل الر وكل ما يتلقاه من صديقه، و
دة ليالٍ    . 30الصورة 

ي  يارا سرد موفقا من الكاتب ا لتهما إلى "نجد" كان اخ ولعل التقاء "زيد" و"وليم" في الكويت ثم ر
اح فض نف ال و ار التر ٔو في فضاء مغلق، فاخ د  ٔن يتم التثاقف في مكان وا  ٔ ش ٔنه لم  اءً واسعا يبدو 

نتقال لتبادل الخبرات والتلاقح الثقافي بر الهجرة و ادة  كون  ير  ٔ ٔن هذا ا عتبار  لتثاقف،  . 31ومثمرا 
ةوهذا التوافق بين ٔساسية في  ، طبيعة الموضوع من  ٔخرى يدعم التيمة ا ة  يار السردي من  خ و

اره الكاتب ل البطلين، إذ كان "زيدٌ"  ي اخ اتي ا ٔكثر هو التريب النفسي وا الرواية، ولعل ما يعزز ذ 
امح اد، ورغبة  تميز بـــــ''ذكاء فطري  ا، فهو  ف ديد وم لت ديد''ة في التعلممحبا  ساب كل  ، 32 واك

فاظ  ح ي صحبني في طريقي من القرية إلى العالم، هو  : ''ا ويؤكد ذ "زيد" ذاته كاشفا عن ذاته بقو
ش الحياة، إما  ان لع شف. كان هناك طريق لى إبقاء مغامرة الكشف طريقا، والطريق مغامرة  بقدرة الحدس 

ه من سعادة وتعاسة،  ل بمصيري بما ف ٔق لف ٔن  ٔسعى  ٔو إني  ٔخطاء،  لاط وا ٔ فع ثمن ا ون مستعداً  ٔ و
ياري هو الثاني''(..)  مصيري ة دائمة نحو 33وكان اخ ز لى الحياة، ذو  لا  . فزيد حسب الرواية كان مُق

ديد. ديث والت   الت
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كل ما يقدمه من معل ، وكان معجبا  ٔو يجه ريده  ير مما كان  د في صديقه "وليم" الك ومات وقد و
سية في  ي تفترضه التيمة الرئ طق التثاقف الإيجابي ا ا مع م س ومعارف،  فالتكون النفسي لزيد يبدو م
عز عن ما يقو  اصة وم لشخصية لا يتعلق بها بصفة  اتي  لى هذا النحو فالتكون النفسي وا الرواية. و

داث ٔ طق ا سجما مع م كون ذ م ٔن  ٔن صوغ الشخصية في  السرد، وإنما يجب  عتبار  ليها،  ود 
اوز  كتمل الشخصية في المشهد السردي، وإنماّ تت لية حتى  ا ة وا في بوضع الملامح الخارج ك الرواية ''لا 
داته، بما يخدم عمل  اته وتطوّر و ستجيب لطبيعة الحدث وتمو لى نحو  ذ نحو دعم هذه الملامح 

كونها الخاصّ  ٔخرى''الشخصية في  ة  لها وتعاضدها مع عناصر السرد الروائي من  ة، وفي تفا   .     34من 
اتها  ز سريد لميولها و  كون إما ب داث،  ٔ بر ما تقو ا راز ملامح الشخصية وصفاتها  إنّ إ

ديد، اح ورغبة الت لانف سم  كرهه، وما دام "زيدٌ" ي زدريه و ه و ين ما تنفر م ّ  ورغباتها، وإما بت ه من فإن
صف "زيد"  ه قريته، ف ي تعاني م لف ا ه الكاتب نحو انتقاد ذ الت ّ ٔخرى وكتعضيد لنزعته ت يو ة 
ة، الصراخ  سر سى  ة وي سر لجسد والعقل (..) يغضب  عب  روتين مملّ وم ٔنه ''مجتمع معقّد محكوم  مجتمعه ب

ون معظمهم س عن غضبهم (..)  لتنف ٔفضل الطرق  ة نفسها ويحترمون  والضرب  له ين ويتكلمون ا فلا
ٔب  ربون ا ليها (..) اداتهم وتقاليدهم و ه ووسائ الحديثةناء  ٔنوا كل    .  35''يقاومون التغيير 

يّء لى غرار "زيد" يه وسمه تالكا و ب بط الثاني "وليم" بطريقة تحقق الغاية من التثاقف، ف
سّم  سجم مع ت الغاية، فهو ي ؤصاف ت لحظات ويتقن ب حفز دائما، يصيد ا رد الطبع وم بـــــ''ذكاء وفطنة، 

رة  ا ٔرشفة ا لى  يه قدرة  امع الفراشات، يتكلم ببطء ويحسب حساب كل تفصيل،  ل  تصورها م
شكل مذهل'' لتقط صورا لكل ما 36واستعادتها  لى توثيق كل شيء، ف لى هذا النحو كان حريصا  . و

اهه ن ذ، وي 37يلتفت ان ه "زيد" ويدُوِّ ٔخرى يدُون عن نمط البداوة 38نصت لكل ما يحك ة  ، ومن 
لمّهم  ة، فقد  ِنموُن رغبتهم في الملك اشرة، لا  ة وم سيطة نق وعقلية السكان التي يقول عنها "وليم": ''عقائدهم 

ة وتعلموا من الطبيع ة قضية فار ٔن الملك ٔلا يلهثوا وراء الحاالجفاف  ٔيضا  ات ات ة  لحا نعون  (..) مق
ون الحا ٔشياء كثيرة. عندما يوا لصبر (..) الضرورية ولا يدخرون  ليها  ة يتغلبون  ّ يمتازون بحدة ة المل

ٔرض'' ال نبلاء ا ديدات 39النظر وصرامة القسمات ومشاعر العزة ورهافة الحسّ، هؤلاء الر ، فهذه الت
بر معاشر  جها  ست ة كان "وليم"  لته من "الكويت" إلى "نجد"، وهي التثاقف ٔقوام مختلفة طوال ر ته 

ٔرض. د نبلاء ا ٔقوام يو ٔن في ت ا را فاعتبر  ٔ ه  لفّت ف   المعاشرة التي 
ي يحرص  راديغم التثاقف الإيجابي ا ٔكثر  كرس  بي  ٔج ا ا ي يدلي به الر تراف ا ل هذا  م

ٔكثر تراف  سريده، ويبدو  لى  ديد الكاتب  لت لشعر النبطي، و  تجليا ح يظُهرِ "وليم" إعجا شديدا 
يها وبلاغتها.  بقصيدة تلاها صديقهما الثالث عجٔب بمعا ذه الجمال الشعري العربي، "سحمي" ف ٔ وإذا كان "وليم" ي

ي يدلي به صديقه "وليم"، فالش ذب "زيد" إلى الثراء الفكري والفلسفي ا لمقابل ين ب فإنهّ و عر من نص
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325 
  University of Tamanghasset- Algeria                                 الجزائر            -تامنغستجامعة 

كون التلاقح الثقافي، فكان "زيد" يحرص كل  ٔن  ب "وليم"، هكذا شاء "السماري"  "زيد"، والفكر من نص
ديث  لٔ "زيد" صديقه عن سبل الت ٔن س نهل من المعارف التي يمتلكها "وليم"، من ذ  لى ا الحرص 

ٔن ذ  ٔوربية، و نهضة ا ديد، فردّ "وليم" بحكاية ا لى المعرفة والتطور والت ال  لعقل والإق سلح  ل كان 
ل كل شيء ات ق لى ا د  ع   . 40العلمية و

ق، لثقافة  ق لمعنى ا ٔنه لا وجود،  لى '' خٓر يؤكد  لى ا ثٔير كل طرف  هذا التبادل الثقافي وت
د'' ٔبدا في اتجاه وا ة" وحسب. التثاقف لا يجري  لق كون من  ، وإنما41"مانحة" وحسب، ولا ثقافة "م

ما كانت وظيفتها،  ما كان شكلها و ة،  ل السمة الثقاف ث ''تقُ اة خصوصيات كل ثقافة، ح الطرفين، مع مرا
'' وافقة مع الثقافة المتق ساب دلا م ت من اك ٔفضل وتدُمج إذا تمك ولا    . 42ق

ي يضعه الكاتب في فعل التثاقف بين "زيد" و"و  د ا ٔن الهاجس الوح ليم" هو ذ الفارق ويبدو 
ٔكبر معرفة ودراية واطلاع من "زيد"،  ٔن "وليم"  ير بين الطرفين، فحسب تخييل الرواية يظهر  المعرفي الك
ٔشجاره، ولتقط  بهر وليم من جمال الوادي، وكثافة  ٔن ''ا دث  ٔكثر من موضع في الرواية، إذ  لى ذ في  ويت

م لزيد قائلا:  ه ال ٔصدرت قرارا بحماية هذا الوادي، العديد من الصور، وو ٔمر شيء،  لو كان لي من ا
ات التي يقولها وليم، المسافة الحضارية  وحراسته كمحمية طبيعية. لم يعلق زيد لصعوبة فهم بعض المصطل

اجزا عن فهمها'' نهما، وشكل  ات التواصل ب ا مو ٔح خٓر تبدو المسافة 43والثقافة تضعف  ، وفي موضع 
ة ح صادية المعرف لمية واق اب "وليم" بعدة عوامل  ٔ ب الفقر والعوز، ف ٔل "زيد" صديقه عن س  س

ير منها لفهم44وزراعية وتجارية لم يفهم "زيد" الك ا كان يتظاهر  ٔح   .45، و
ؤيل هذه  راديغم التثاقف الإيجابي، لكن إذا ما قمنا بت ٔمام  اجزا  كون هذا التفاوت المعرفي  وقد 

ن افزا  المكَُوِّ ٔن التفاوت المعرفي بين الطرفين شكلّ  عتبار  ٔساسية ولا يناقضها،  التخييلي نجده يخدم التيمة ا
ت  ،"زيد"لـورغبة  كون تبادل الحكا ٔن  ىٔ "زيد"  ق التثاقف مع صديقه قدر الإمكان، وقد ارت ل تحق ٔ من 

ٔن يقص  ، فاقترح  ايته ت ق  دى وسائل تحق ه وبين "وليم" إ طوال الر  ،كل لي هما حكايةً ب
راديغم التثاقف بين الطرفين.   ،46تمضية الوقت بيرا في توسيع  ت دورا    وقد لعبت ت الحكا

ت المرَْوِية  .3 بر الحكا غم التثاقف الإيجابي    رادي
ث روايته بعنصر الح ثٔ بر ت د إليه  س ي  راديغم التثاقف ا رسخ  ٔن  ت، اول "السماري"  كا

نهما،  ٔفضل ب لق تواصلٍ  ل  ٔ ة المتباينة بين بطليَْ الرواية، ومن  ة والثقاف ل تقليص المسافة المعرف ٔ من 
ليل،  ت بوقتٍ معين وهو ا ربط الكاتب الحكا ت، و رويه كل طرفٍ من حكا بر ما  ق تناضح فكري  وتحق

ليالي  يار مقصود من الكاتب لارتباط الحكاية  ه وهو اخ ٔو الترف ف،  لتثق ث كان الحكي  الس السمر، ح وبم
سان من  لى الإ ه  ٔشياء من رهبة وغموض وسرية، وما يضف لى ا ليل  ه ا ب ما يضف س ٔو  عن النفس، 
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ليل، فإنّ 47شعورٍ ببطء وثقل الزمن رتبط  لحكي، وما دامت الحكاية  لان الوقت  ، فكان البطلان يق
ستغل هذه ٔن  راديغم التثاقف الإيجابي.  "السماري"  ٔكبر في تفعيل  ٔثير  ت ذات ت ل جعل الحكا ٔ  الميزة من 

خٓر كل قد و  لحكي اتخذ ا دهما  ٔ  ٔ خٓر. وكان إذا بد نجذاب كل طرفٍ إلى ا ت  ٔت الحكا بد
اه والتركيز ن لى "زيد48ٔساليب الإنصات وشد  ب "وليم"، فما كان  ٔولى من نص لي ا ٔن ، وكانت ا " إلا 

ه، والتزم الصمت كتلميذ نجيب'' لى و دٍ  ه في وليم، والتلهف    . 49''ركز عي
"، وهي حكاية ''تقترب  ٔوروبية رفضت الملوك وزوجت بدو ٔميرة  ار "وليم" حكاية بعنوان " اخ

ليدي  ٔكثرهن مغامرة، اسمها ا ٔورو و ساء  ٔجمل  ٔشهر و بها من الخيال لسيدة من  ين دغبي في بعض جوا
كاء(..) كانت هذه الف  اية ا ة في  د شه،  اة موهوبة م ي تع لوضع ا رة المتمردة  اة الثا رضَ هذه الف (..) لم 

كن  ت، ولكن هذا لم  ب والقصص والروا دها لتقرٔ الك بة  زور مك ذت  ٔ ٔن تجتاز هذه الفترة،  فحاولت 
 ٔ شها، ولا يم ٔزمة التي تع لصها من ا ا لي ة 50 الفراغ الرو والخواء العاطفي''كاف لاقات غرام دة  ، وبعد 

رية (..)  ٔ رة مدينة تدمر ا لى السفر إلى سور وز ين العزم  ٔميرة  ٔمراء والملوك ''عقدت ا فاش مع ا
د شيوخ البدو، ٔ تها  ٔن يصحبها لحما ليها  ٔرادت السفر إلى تدمر، كان لزاما  ٔن وصلت إلى سور و  وبعد 

اءهم  م الر  ٔ نزة (..) وفي صباح يوم من  ي  لى مجول المصرب من فخذ السبعة من ق يارها  فوقع اخ
ٔ الرعب قلب الجمي (..) لكن مجول المصرب قاد  ة من قطاع الطرق، م لى القاف مجمو الغزو وخرجت 

ليدي كث ٔعجبت ا م (..)  لاقه فرسانه لصد هذا الهجوم، وطارد الغزو حتى هز ٔ يرا بمجول المصرب، لنبل 
لى الزواج  ا (..) وافق مجول المصرب  ليه ليتزو ٔن تعرض نفسها  ٔسا في  رَ ب ه (..) ولم  وشجاعته وشهام
لبن،  مٔ ا سمونها ب ٔصبح البدو  ا، و س خيمة زو ك اشت كامرٔة بدوية تحلب الناقة و ردد (..) و منها بعد 

ام  انب ورفض مجول المصرب 1880نظرا لبياضها (..) في  ٔ شرت الكوليرا في دمشق وهرب كثير من ا م ان
ين (..)ٔ  ه  ٔ زوج ت  شيعه  ن يترك دمشق، وبق سة  نها إلى الك ت ونقل ج لكوليرا وتوف ت  صٔي ف

زوجت بدو من  ٔورو و رت الملوك في  ٔميرة  تهت حكاية ا ٔصدقاؤها (..) ا بلوماسي و ٔعضاء الس ا
نزة'' ي    . 51السبعة من ق

اول تفسير  ستغراب، و هشة والتصديق و اته بين ا ت انطبا لى "زيد" وشت رّت الحكاية  ٔ
ه عق عجز عن ذ ل 52ذ التحول لك سبة لثقافة محدودة م ل ة كثيرة  ٔن الحكاية تحمل ق تثاقف ، ويبدو 

اح والتحرر و قتراب من ثقافة "زيد"، فالمرٔة صورة للانف تها بداية في القراءة والمطالعة و دت ضا هي التي و
زوجت ببدوي ح  تلف، فسافرت إلى دمشق و خٓر ا قارا ل ٔو اح كن لها نفورا  ء، ثم لم  ٔد ٔشهر ا

عة حتى وافتها المنية ة وطيِّ دتها، فكانت وف لى نفس القيم التي و ت محافظة  ، وبق ه القيم الن   .توسمت ف
ي   تراف الثقافي ا بر نقل خطاب  ويؤسس "السماري" لبراديغم التثاقف في هذه الحكاية 

ين ذوى جمالي وفارقني  : ''لم يحبني مجول لجمالي، فقد عرفني  ا البدوي قائ نٔ زو ش ٔميرة  ٔدلت به ا
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ٔن يمد نٔف  ي ي ه وهو العربي ا د م ستف ه، ولم  الشباب، ولم يحبني لوفرة مالي وماذا  يده إلى مالِ زوج
ٔنه لا  ه مني تضحية كبرى،  ٔن زوا ٔعتقد  سباً، وربما  ٔشرف مني  ٔنه  سبي فهو لا شك يعتقد  يحبني لعراقة 
ٔنواع الحب التي  ني مجول لشخصي فقط، وهذا لعمري  ٔح سابهم، وإنما  ٔ تزاز هؤلاء العرب ب شيء يضاهي ا

  .53عرفتها''
ٔميرة، فإنّ  ا، ثم إنّ وحسب خطاب ا دتها في شخص زو ة قيمٍ و ق من مجمو  تراف هنا ان

زات  ٔنه رغم ال ٔميرة، واللافت  ليه ا ي استقرت  ندماج الثقافي ا ٔخرى  ة  تراف يفسر من  هذا 
لافه ترام خصوصيته واخ خٓر وا ش مع ا ل  منها الع ٔميرة والبدوي فقد تق ة بين ا لافات الثقاف خ ، و

ة هو  ي ة وا ة والعرق خٓر الثقاف زات ا تراف ب خٓر، و'' لى ا دهما قيمه ومعتقداته  ٔ ولم يفرض 
لافاته'' ش مع اخ ول الع خٓر وق لى ا اح والتعارف  نف سامح عينه و ٔميرة هي حكاية 54ال ،  فحكاية ا

خٓر وال  تراف  ندماج الثقافي، ورّسَ  يار الكاتب لهذه الحكاية لم نموذج حقق  ش معه،  فاخ تعا
راديغم التثاقف الإيجابي.  كرس  هٌ نحو  يارٌ مو يارا اعتباطيا وإنما هو اخ   كن اخ

لى "زيد" لتقديم حكاية لصديقه  ور  ث كان ا ٔخرى، ح وينعكس مسار التثاقف في لي 
، وعَنونها بــــ"وادي  ار قصة وقت  بي، فاخ ٔج ئاب"، ثم قال: ''كنت في العاشرة من عمري، عندما ا ا

ء  ٓ ات ا طاب، كان ذ يعد من واج ٔودية في الصحراء للاح د ا ٔ هاب إلى  ابي  ٔبي وعمي اصط قرر 
لى العمل وتحمل المشقة (..) ٔبناء  اف لتدريب ا لى  دت تجويفا  نهما و ٔثناء تنقلي ب ة الوادي تغطيها شجيرة و

ة، تمددت ث من الرم لرا لاستلقاء طلباً  ا  س ٔغراني ذ التجويف ذو التربة الرملية الناعمة، والباردة  (..) ف
ٔمر سوى دقائق محدودة حتى ذهبت في نوم عميق (..) ٔذني دون  ولم يطل ا لت في  كدره إلا نم د لم 

ٔبي وعمي اس دي  ٔ ٔبحث و ير ب ذان، خرجت  لى مرتفع  ةٔ ظهر  عني (..) فج عيد ذئبٌ يعوي، ثم صار ي
ئب ببعض الحصى (..) ووُفقتُ بضربة قوية في كتفه، فانهزم من  ٔرمي ا ذت  ٔ (..) دق قلبي بقوة خوفا (..) 

خٓران (..) ئب ومعه ذئبان  ٔصرخ  ٔمامي (..) وبعد دقائق كانت الفاجعة، رجع ا لعصا بقوة، و ٔهشّ  ٔت  بد
لى صوتي (..) وما هي إلا لحظات ٔ لى  ب ة، صوبها  رولا، ويحمل بندق ة  حتى وصل قريبي صاحب المزر

هما خٓران بج ئبان ا ٔطلق فخر صريعا، ففر ا دها و لي ٔ ٔرض مغشيا  لى ا ٔرى ، وسقطتُ  (..) وظللت 
ئاب'' تهت حكايتي مع ا ت مفترسة (..) ا وا لاما مزعجة كلها ذئاب وح ٔ اماتي، لمدة من الزمن،    . 55في م

شف فيها مغامرات البادية  ئي، وقد اك لمٍ س ٔنها تصلح لف ٔدهشته حتى ظنّ  رت القصة "وليم" و ٔ
كن هذه الحكاية إلا حكاية من صلب  ش فيها،  لم  ت المفترسة التي تع وما فيها من صراع بقاءٍ مع الحيوا

ائل، وشا ٔهالي القرى والق شها  لما شاء الكاتب الطبيعة المحلية والحياة التي يع ٔن يعَُرّفَِ صديقه بها، م ء "زيد" 
اة  نوراما عن ح لقدر ما كانت  بعثة من خصوصيات المنطقة وقيمها، فالحكاية و ت "زيد" م كون حكا ٔن 
ل هذه  ن تحلا بهما "زيد" رغما ما لاقاه من صعاب، وم ة والصبر ا ا ٔيضا، كالش محلية، فإنهّا قدمت ق 
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ه الكاتب، فعبر هذه الحكاية الشواهد ا ي يث راديغم التثاقف ا ٔيضا في  ل  لواقعية وتحم من قيم تد
ش الناس معها.  ة تعامل وتعا يف رتبط بفضاء الصحراء و ٔهوال التي  د ا ٔ شف "وليم"    ك

ٔنّ  ه القلق  ويبدو  ي تمازج ف لى "وليم" وا ي سيطر  ل ا روالحيرة و  لاندهاشالتفا ٔ بعد  الت
ديد  ليه  ي استقر  تراف ذاته ا تميز بها العرب، وهو  نة الحكي التي  تراف ضمني بف تلقي الحكاية هو ا
ٔكد  ٔن  "، من ذ  ٔلف لي ولي ت " اصة حكا  ، ٔصي ت العربية ا شرقين وهو يتلقون الحكا المس

وHaf Blair"هاف بلير" ( ة والف ٔحكم الناس في جميع ) في كتابه "محاضرات في البلا ين  ٔن المشرق ٔدبية  ن ا
ت التصورية  ٔن الحكا يف  ٔوضح "بلير"  لمعرفة، و ت بصفتها وسائل  ت والروا لحكا داما  العصور است
ٔن ما يميز ت  ٔما "جيمس دلاوي" فاعتبر  ة،  لطباع الشرق قة  ٔوصافا دق ة و الممتعة تعرض عواطفَ ح

ت هو الجمع بين المت ستحق الإطراء. وقد شكلت ت الحكا ي  عة والمعرفة والتفصيل التاريخي، و فه
ٔب  رة لما د رة السرد والخيال والإ ب مغا تها، وس ء الإنجليز، نظرا لغرائب ٔد ت قلقا مستداما في ذهن ا الحكا

ٔحوال يعبرّون عن ذ بنوع من ات. وهم في كل ا ٔساليب وموضو ء من  ٔد ٔولئك ا ي  ليه  بهار ا
ليل   . 56ستحق التقصي والت

م غربي  ة التقصي والتقفي هذه في حكاية "وليم" الموالية التي تدل بوضوح عن اه ز وقد سادت 
اقفة. يقول "وليم":  شفا وتبادلا وم ليها  الهم  بر ''لثقافة الشرق، وإق ير، وصلني  ي حكاية لشخص م

ل شهر ونحن في الكوي لى قبره في بيروت وفاته ق ستخبارات الفرسية "صانع الملوك"، كُتب  ته  ت (..) لق
بر صحراء الربع الخالي (..) إنه هاري  ا غربي  ٔول ر ٔعظم مستكشف عربي، وهو  ث توفي عبارة " ح

لبي) (..) لبي"، واسمه بعد إسلامه (عبد الله ف لبي وشهرته "جون ف ل من عم سانت جون ف ستق ٔن   قرر 
سلام سنة  م وحج في ت السنة 1930في الحكومة البريطانية، وستقر في جزرة العرب، ثم اعتنق 

ٔن يصبح  لبي حريصا  يه (..) كان ف دة التي تحمل معنى  ٔن الإسلام هو العق بصحبة الم (..) واتضح  
ا غربي يعبر الربع الخالي من الشرق إلى الغرب لبي  (..) ٔول ر ٔ ف دة من بد استعداداته الخاصة (..) بمسا

ز  ي  ه رسمي من الم عبد العزز، ا ٔمير سعود، وبتوج لوي وا ا ٔمير عبد الله  نٓذاك ا ٔمير الهفوف 
ٔلفين وثمانمائة  32 قاف من  لالها  ٔشهر قطع  كفي لمدة ثلاثة  لا ومؤ  ٔربعة عشر ر د و قة، وجمل وا

ل ة  بي كل ملاحظاتهيلومتر (..) دوّن ف لٔيف كتاب موسوعي عن الصحراء ومعالمها الجغراف (..) وختم ذ بت
تمبر الماضي  عنوانه "الربع الخالي" (..) لطة قلبية (..) توفي  –ح كنا في الكويت  –وفي نهاية س ٔصابته 

د الجوامع، ثم دفن في مقبرة المسلمين في ٔ نه في  لى ج لى شاهد في المساء، تمت الصلاة   بيروت ونقش 
تهت الحكاية'' ٔعظم مستكشف عربي" وا   . 57قبره "

يرة  رته من دهشة و ٔ لإضافة إلى ما  ٔسئ في زيد،  رت الحكاية  ٔ ٔن  وبطبيعة الحال والمقام كان 
شكل  لٔ عن ما اس س اورة صديقه "وليم"، فكان "زيد"  لبي" بم ا "ف ٔكثر عن الر ٔن يعرف  رٔاد  ه، ف ف
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ٔقرب إلى الحوار التعليمي و" وليم" يجيب، مما يظُهر التفاوت المعرفي بين الطرفين، والحوار بهذه الطريقة هو 
خٓر هيمن  د الطرفين ما يعلمه ا ٔ ل  ب  س ة  كاف ير م كون ''العلاقة  دده السرديون، فحي  حسب ما 

ه المعارف  قل ف كون الحوار تعليميا ت ار من الشخصية التي تعلمها إلى السؤال وجوابه. وبذ  ٔخ وا
ٔو الشخصيات التي تجهلها'' كن إلا 58الشخصية  ي لم  ٔشر سابقا إلى الفارق المعرفي بين البطلين وا ، وقد 

ٔكثر راديغم التثاقف الإيجابي    .ح سردية من الكاتب لتكرس 
ين" في  ٔميرة " لبي" لتختلف كثيرا عن حكاية ا كن حكاية "ف هما ينطلق من لم  مغزاها، ف

لما اندمج  ين" م لثقافة العربية، اندمجت " ٔي بثقافة الشرق، و خٓر،  تراف بثقافة ا دة هي  ة وا ا ق
نجٔبت   ة ف اة عربية وفق الشريعة الإسلام زوج بف لبي"، ثم  ٔسلم وصار اسمه "عبد الله ف لبي" ف "جون ف

ٔن الكاتب 59ابنين راديغم التثاقف ،  يبدو واضحا  نتقي منها ما يؤكد ويعزز  ت بعناية، ف يختار الحكا
ليه روايته.   ني  ي ي   الإيجابي ا

ئاب دا  ته حسب ما يبرز قيم البداوة، فإذا كانت حكايته مع ا يار حكا وستمر "زيد" في اخ
ٔخرى  ً رسخ ق ٔن  ة والصبر، فإنّ حكايته الموالية تحاول  ا ي قحطان  لى قيم الش ل من ق بر قصة ''ر

رحمه الله (..)  ٔطراف مدينة الهفوف وقت الم عبد العزز  لى  ٔ قلوب، وسكن في الحسا  ايض  يدعى 
ايض  ال  ٔو القرى البعيدة (..) تدهور  ٔربعاء من البادية  م ا ٔ ليه الضيوف  ل  لكرم، ويق ل مشهور  الر

س ع كل ما عنده من الماشية،  موم وقالت: و لان و ها ز ٔ ين شافت  دة  ه الوح كلمت ب رمه (..)  ب 
لي في البحر،  رزق الحوت ا تي، من  ليها وقال: "صادقة  ب ا الرزاق الكريم.." (..) رد  رزق "لا تهتم  بوي 

ل  م ر ليه قاف من عشر ركائب (..) يتقد لت  ٔق ير  ٔثناء ما هو م " (..) وفي  سا  هيبة ووقار ما ي
ٔنه شيخ قوم (..) ئك  و ٔج ايض وتعمدت  رمك   ايض وقال: "سمعنا عن  كلم الشيخ مع  وفي الصباح 

يه فرسي، من مال الزكاة  ٔعطيك ستين ج  ٔ ة، وشفت فع ورمك، و ٔحوال شحي في وقت صعب، وا
ٔصحاب الحلال بر العزز بجمعها من    . 60''التي كلفني الم 

ٔن تقُدم الح عتبار  يارها  كاية فضي "الكرم" في طابعٍ قصصي  ومؤر، وقد تعمد الكاتب اخ
ابة الصدر التي  شفوا ر برها اك رّت في نفوسهم، و ٔ ا و ٔدهشت الر قيمة الكرم من من القيم الفريدة التي 

ت" في وصف  ري نٓ  ليدي " اصة البدو منهم. تقول الرا ا ٔهل الشرق،  ''.. ولعل فضيلتهم تمتع بها  ذ
ٔنه  ل البذل والرحمة  زكي النفس م ٔوروبي لا  سبة ل ل يرة هي في حسن ضيافتهم، وحست الضيافة  الك
ٔكثر من غرزة  ا  ٔمر يتطلب ش ٔن ا لفضي فوق الطبيعية وهي  ن  ٔد لماء ا ٔو كما يعتبرها  فضي طبيعية، 

ٔن يذبح في كل مرة خروفا، وشارك الشعور الطيب العادي لكي يبُقي المرء  ء و لغر لى مصراعيه  ا  و به مف
بزه  خٓرن رغيف  ٔولي يدركه كل (..) ا ي وعمل  مٔر إله ٔنها مجرد واجب مفروض ب لى  ينظرون إلى الضيافة 

دم تقديم الطعام لهم لا يعتبر عملا شررا فقط وإنما هو إهانة   ء و ذي عقل صحيح، ورفض إيواء الغر
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نحطاط الخلقي'' سانية ويعتبر قمة في  ثمر مفعول الكرم 61وللإ س ٔن  ٔن "السماري" يحاول  ،  يبدو 
يهم.  ة التثاقف  ز د مبررات  ٔ انب ليكون ذ  ٔ ا ا لى نفوس الر ٔثيره    وت

هما يعبر عن تعزز قيمة الكرم في هذه الحكاية ئاب، ف ة في حكاية "زيد" مع ا ا  قيمة الش
نهض  لي كان لا  ٔن المعتقد الق عتبار  ٔن يعرِّف صديقه بها،  ريد "زيد"  لية العربية التي  ة الق خصوصيات الب

م، لقد كان الكرم  ٔو يتقي ا ريد المديح  ٔنه  ريما  كن البدوي  زتين، ''ولم  زال  –إلا بهاتين القيمتين الم وما 
كون  –ى البدو  ٔشبه ما  ه يعني الموت قيمة وجودية  ٔن استضاف كرم ضيفك  ٔنت  لى النوع، ف لحفاظ 

ادة الضيافة الصحراوية  ٔيضا ف لو انقطعت  ٔنت  ه  اته في الصحراء المهلكة، وهذا مصير ستوا ونهاية ح
ة قيمتان  ا ٔن الكرم والش لوجود (..) وبما  ٔسس مرجعي  لتزام بها  ت هذه القيمة و (..) لهذا يجري تث

قي''ج ٔصحبهما هو إطراء صادق وحق داح  ساني البدوي، فإن إطراء هاتين القيمتين وام . 62وهريتان في البقاء الإ
ٔصي  بر قيم  راديغم التثاقف الإيجابي من "زيد" إلى "وليم"  ه  سعى السماري إلى توج لى هذا النحو  و

اصة.  امة والبدو  تمتع بها العرب  ة  ق   وحق
  اتمة: 

ت ر  يمة سردية، وكان ذ وفق رؤية اعت واية "الصريم" بتحويل التثاقف من موضوع ثقافي إلى 
ين؛ يمثل "زيد" الثقافة العربية بقيمها  ين مختلف لتثاقف بين بطلين من ثقاف ة نحو بناء نموذجٍ إيجابيٍ  ّ تخييلية مو

معارف مختلفة، وقد تعمّد "السماري" بناء وسماتها وخصوصياتها، ب يمثل "وليم" الثقافة الغربية بما فيها من 
راديغم  شكل مجموعها  اراتٍ سردية  بر خ لتثاقف والتلاقح الحيوي والمثمر والإيجابي بين البطلين  نموذج 

دد هذه الخيارات بما يلي: ٔن    التثاقف الإيجابي، ويمكن 

ا "وليم" إلى الجزرة العرب   - ا لقدوم الر افع العلمي س يار ا ية، وهو دافعٌ ينم عن إمكانية تحقق اخ
ريئة حسب  ير  ة  ٔو تثاقف ٔو تجسسية  ٔهداف سياسية  ٔي  كن "وليم" يخفي  تثاقف طوعي وإيجابي، إذ لم 

اتية وانجذابه نحو الشرق. رغبة "وليم" ا يار  خ  تخييل الرواية، ويعضد هذا 

خٓر لتفعيل - ل ا اح وتق نف سمات  شعر  وسم الكاتب بطلاه  ث لم  نهما، ح راديغم التثاقف الإيجابي ب
خٓر.  دهما من ا ٔ نهما، ولا بتخوفِ   بوجود هاجسٍ ثقافي ب

نهما في عنصر الحوار  - بر الحوار،  فقد كانت بؤرة التثاقف ب كون التثاقف الإيجابي  ادة ما 
بر ٔخر  ل كلٌ منهما مع ا ث تفا نهما، ح اور الحيوي والمثمر ب الحوار الثقافي والمعرفي، فكان الحوار جسرا  والت

ين.  ين مختلف  لتلاقح ثقاف
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فع  - افزا مستمرا  ائم معا، فكان هذا التلازم  دهما ا دة، مما يعني توا الجمع بين البطلين في ر وا
نهما.   عملية التثاقف ب

ولهما وا - خٓر، وكانت م ر العامل النفسي؛ فقد تعلق كلٌ منهما  اح، مع اس نف ديد و ضحة نحو الت
خٓر.  نهل كلٌ منهما من ا ٔن   رغبة دائمة في 

تقاة بعناية   - ت مقصودة وم ت، وكانت حكا لحكا راديغم التثاقف الإيجابي بين البطلين  عزّز الكاتب 
تراف الثقافة ٔي ا تراف،  لى موقف  ت "وليم" دا بوضوح  ايته، فـــحكا ق  الغربية  وهادفة، لتحق

ة  ٔبطا مجمو لشرق، كان  ريء  ٔخرى عن تعلق  ة  ت من  ٔكدت ت الحكا لما  بفضل الحضارة العربية، م
ت "زيد" تعبرّ عن خصوصيات الثقافة  لمقابل كانت حكا ة، و ق ريخية وحق انب، وهو نماذج  ٔ ا ا من الر

نهما فض ت المتباد ب لتبادل الثقافي والتثاقف الإيجابي. العربية وقيمها. فكانت الحكا  اءً خصبا 
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ة العربية ،2005 عبد الله الغذامي، 62 ساق الثقاف ٔ ار  المركز الثقافي العربي،، 3، طالنقد الثقافي_ قراءة في ا بيروت/ ا
 .146 – 145، ص ضاءالبي
  

  قائمة المراجع: 
1. Michel de Coster, 1971, acculturation, diogéne, London, Volume 19 issue 73. 

مام:  .2 شر والتوزيع، طٔحمد السماري، الصريم(ا ل ر  ٔ  ).2021، 1دار 
راهيم الصيرفي، مراجعة: عبد القادر القط، 1965إدون مور،  .3 رجمة: ا د ط، المؤسسة المصرية العامة ، بناء الرواية، 

لٔيف والترجمة، القاهرة. لت ار المصرية  شر/ ا ٔنباء وال لٔيف وا  لت
برون،  .4 راسات، 1، تجربة الحوار الثقافي مع الغرب_ قراءة تقويمية ونموذج مقترح، ط2014امحمد  لبحوث وا ، مركز إنماء 

 بيروت.
ام   .5 ائل بدو الفرات_  ٔسعد الفارس ونضال خضر معروف، ط، 1988، 1878نٓ بلنت، ق ، دار الملاح 1رجمة: 

شر، دمشق. ة وال  لطبا
رجمة: طلعت الشايب، ط2011بول هور،  .6 ة،  لعولمة الثقاف لترجمة، القاهرة.1، نحو فهم   ، المركز القومي 
رجمة: ماهر 2005جمال نجيب التلاوي،  .7 بر حضارية،  ان ، المثاقفة_ عبد الصبور وإليوت.. دراسة  دي، وح

شر والتوزيع، المنيا.1الشريف، ط ل  ، دار الهدى 
وش،  .8 س  ب، ط2007دن ير السعيداني، مراجعة: الطاهر لب رجمة: م عية،  ج ، المنظمة 1، مفهوم الثقافة في العلوم 

دة العربية، بيروت. لترجمة/ مركز دراسات الو  العربية 
ل الثقافي العربي2014رشيد يلوح،  .9 ٔول إلى القرن العاشر الهجري، ط – ، التدا ، المركز 1الفارسي_ من القرن ا

ٔبحاث ودراسة السياسات، بيروت.  العربي ل
يلر، 2018سايد مطر،  .10 شارلز  ٔعمال  ل إلى دراسة  ليبرالية الغربية_ مد ٔنظمة ا لاف في ا خ ، مسائل التعدد و

 ، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، قطر.2ط
ٔدب المقارن، ط ،2012صلاح السروي،  .11 شر والتوزيع، 1المثاقفة وسؤال الهوية_ مساهمة في نظرية ا ل بي  ، دار الك

 القاهرة.
واي،   .12 ت الوطنية في زمن العولمة، ط2013عبد الرزاق ا ، 1، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات_ حوار الهو

ٔبحاث ودراسة السياسات، ب  يروت.المركز العربي ل
ة العربية، ط2005عبد الله الغذامي،  .13 ساق الثقاف ٔ ار 3، النقد الثقافي_ قراءة في ا ، المركز الثقافي العربي، بيروت/ ا

 البيضاء.
ن المناصرة،  .14 كي، ط2015عز ا دلي تفك ظور  شر والتوزيع، عمان.1، المثاقفة .. والنقد المقارن_ م ل  ، الصايل 
ازي،  .15 لي  في  ا حول مجتمع البدو في العراق والجزرة العربية، ط2020لي عف ت الر ة 1، كتا لطبا ديل  ، ق

دة.  شر والتوزيع، الإمارات العربية المت  وال
شراق، ط2021فارس عزز المدرس،  .16 شر والتوزيع، عمان.1، التطور التاريخي والوظيفي للاس ل  ، دار الخليج 
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خٓرون،  .17 شر، توس.، معجم السر 2010محمد القاضي و ل لي  ت، دار محمد   د
ر عبيد،  .18 ق، ط2015محمد صا ات التعبير الروائي عند قاسم توف ، غيداء 1، فلسفة السرد_ مقاربة نقدية في دينام

شر، عمان.  ل
خٓر، ط2007ممدوح الشيخ،  .19 ول ا بة الإيمان، المنصورة. 1، ثقافة ق  ، مك
ٔحمد يوسف،  .20 ت التر 2011مي  ة في السرد العربي القديم، ط، جماليات السرد مٔون 1اثية_ دراسة تطبيق ، دار الم

ٔردن. شر والتوزيع، ا  ل

  


